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216633 ‐ حم الزواج إذا تم عل نفقة المرأة وه راضية بذلك طيبة به نفسها

السؤال

هل يجوز الزواج عل نفقة المرأة وبرضاها ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

أوجب اله سبحانه عل الرجل إذا أراد الزواج بالمرأة أن يدفع لها صداقا , فقال تعال : ( وآتُوا النّساء صدُقَاتهِن نحلَةً )

جيرج نابدٍ وزَي نابةُ وقَتَاداسٍ وبع ناب قَالَه ، اجزْوْل ةيا ذِهه ف طَابالْختفسيره (5 /23 )  : " و ف النساء/ 4 ، قال القرطب

. انته " اجِهِمزْو منْهلَةً محورِ نهالْم طَاءعوا بِاعرتَبنْ يبِا َالتَع هال مهرما ،

. انته " هلَيع عمجم وهو ، ةارلْمدَاقِ لوبِ الصۇج َلع ةُ تَدُليا ذِهتفسيره (5 / (24 : " ه وقال أيضا ف

ثم أجاز اله سبحانه للمرأة أن تتنازل لزوجها عن صداقها كله ، أو بعضه ، فقال تعال : ( فَانْ طبن لَم عن شَء منْه نَفْسا

فَلُوه هنيىا مرِيىا ) النساء/4.

قال القرطب ف تفسيره (5 /24 ) : " قَولُه تَعالَ : ( فَانْ طبن لَم عن شَء منْه نَفْساً) مخَاطَبةٌ لْزْواج ، ويدُل بِعمومه علَ انَّ

. انته " اءالْفُقَه ورهمج قَال بِهةً ، وزائا : جِبثَي وا انَتا كرِا ، بجِهوزا لدَاقَهص ةارةَ الْمبه

وف تشريع المهر وإلزام الأزواج به حم كثيرة , منها: أن هذا المال المبذول من الرجل لزوجته يدل عل شرف عقد الناح ،

اسانانته , وهو إعزاز للمرأة وإكرام لها , ويمنع الرجال من التلاعب بالنساء تزوجا وتطليقا , ولذا قال الوخطورته وم

رحمه اله : " لو لم يجب المهر بنفس العقد ، لا يبال الزوج عن إزالة هذا الملك بأدن خشونة تحدث بينهما ؛ لأنه لا يشق عليه

إزالته ، لما لم يخف لزوم المهر ، فلا تحصل المقاصد المطلوبة من الناح ؛ ولأن مصالح الناح ومقاصده لا تحصل إلا

بالموافقة , ولا تحصل الموافقة إلا إذا كانت المرأة عزيزة مرمة عند الزوج ، ولا عزة إلا بانسداد طريق الوصول إليها إلا بمال

له خَطر [ أي : قيمة ] عنده ؛ لأن ما ضاق طريق إصابته ، يعز ف الأعين ، فيعز به إمساكه ، وما يتيسر طريق إصابته ، يهون

ف الأعين ، فيهون إمساكه , ومت هانت ف أعين الزوج ، تلحقها الوحشة ، فلا تقع الموافقة ، فلا تحصل مقاصد الناح " .

انته من " بدائع الصنائع ف ترتيب الشرائع " (2 / 275) .

من هنا يعلم : أن المهر لا بد منه ف الناح ، ولو كان شيئا يسيرا , ويجوز للمرأة أن تتنازل عنه لزوجها بعد الزواج , وقد سبق

أن بينا ف الفتوى رقم : (150813) .
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ثانيا :

أما أن تنفق المرأة عل زوجها بعد الزواج ، أو تعطيه مالا ، أو تتفل له بالسن ، أو تتحمل تاليف الزفاف : فهذا لا حرج فيه ,

لنه ولا شك يخدش من مانة الرجل ، ويضعف قوامته عل زوجته , فإن اله سبحانه جعل القوامة للرجل عل زوجته بأمور ,

منها: إنفاقه عليها , قال تعال : ( الرِجال قَوامونَ علَ النّساء بِما فَضل اله بعضهم علَ بعضٍ وبِما انْفَقُوا من اموالهِم )النساء

امالْقَوو ، دِيبِهِنتَا َللَّطُونَ عسم : يا ( اءسّالن َلونَ عامقَو الِجالر ) : َالتَع لُهتفسيره (2 / 207) : " قَو 34 , قال البغوي ف/

: نعي ، ( ٍضعب َلع مهضعب هال لا فَضبِم ) ، ِدِيبالتَّاالتَّدْبِيرِ وو حالصبِالْم مالْقَائ وهلَغُ ، وبا امالْقَودٍ ، واحو ًنعبِم ِمالْقَيو

.انته " النَّفَقَةرِ وهالْم طَاءعا :نعي ( هِمالوما ننْفَقُوا ما ابِمو ) ... ةيِالْوو الدِّينو قْلالْع ةادبِزِي ، اءسّالن َلع الِجالر لفَض

ومن هذه الآية الريمة استنبط أهل العلم : أن الرجل إذا عجز عن الإنفاق عل زوجته ، سقطت قوامته عليها , وإذا سقطت

قوامته عليها ، كان لها فسخ الناح .

ني ا : لَمهنَفَقَت نع زجع َتم نَّها ( هِموالما ننْفَقُوا مبِما او ) :َالتَع لُهتفسيره (5 / 169) : " فَهِم العلماء من قَو ف قال القرطب

نةٌ محاضلَةٌ ود يهفو ، احّالن هلج َودِ الَّذِي شُرِعقْصالِ الْموزقْدِ ، لخُ الْعا فَسانَ لَها ، كهلَيا عامقَو ني ذَا لَماا ، وهلَيا عامقَو

.انته "عالشَّافكٍ والم بذْهم وهو ، ةوسْالو ارِ بِالنَّفَقَةسعنْدَ اع احّالن خوتِ فَسثُب َلع هجذَا الْوه

ولذلك فإن هذا الأمر ‐ وهو إنفاق الزوجة عل زوجها بعد الزواج وتحملها لتاليف الزواج عدا المهر ‐ وإن كان جائزا ما

دامت المرأة راضية بذلك طيبة به نفسها , فإنا لا ننصح الزوج أن يفعل ذلك ، بل ننصحه ، إن كان ذا مال ، أن يتول هو

الإنفاق عل بيته وزوجته , وإن لم ين له مال ، فعليه أن يعمل ليسب المال ، ثم ينفق عل بيته وزوجته , فهذا أفضل عند اله

, وأحسن للزوج , وأعون له عل قيامه عل زوجته , وفيه الأجر العظيم والثواب البير .

َلع دَّقْت بِهتَص دِينَارو , ةقَبر نْفَقْته فا دِينَارو , هال بِيلس نْفَقْته فا ا : ( دِينَارفُوعرةَ مريره ِبا ن( 995 )ع ملسفقد أخرج م

مسين , ودِينَار انْفَقْته علَ اهلك , اعظَمها اجرا الَّذِي انْفَقْته علَ اهلك ).

دِينَار لجالر قُهنْفدِينَارٍ ي لفْضا : ( افُوعره عليه وسلم مال صل هولِ السر َلوانَ مبثَو نأيضا (994 ) وغيره ع ملسوأخرج م

ينْفقُه علَ عياله , ودِينَار ينْفقُه علَ دابته ف سبِيل اله , ودِينَار ينْفقُه علَ اصحابِه ف سبِيل اله ) ، قَال ابو قَبةَ : بدَا بِالْعيالِ .

" . يهِمغْنيو بِه هال مهنْفَعي وا ، هال مفُّهعغَارٍ ، يالٍ صيع َلع قنْفي لجر نا مرجا ظَمعا لجر ياةَ : وبَو قبا قَال ثُم

وف صحيح البخاري (1295) ، وصحيح مسلم (1628) عن سعدِ بن ابِ وقَّاصٍ رض اله عنه : " ( انَّ رسول اله صل اله

عليه وسلم قَال لَه وانَّك لَن تُنْفق نَفَقَةً تَبتَغ بِها وجه اله إ اجِرت علَيها ، حتَّ ما تَجعل ف ف امراتك ) اي ف فَمها .

) : ه عليه وسلم قَالال صل ِالنَّب نه عنه عال رض ِدْرِيودٍ الْبعسم ِبا نالبخاري ( 55 ) ، ومسلم أيضا ( 1002 ) ع فو

إذَا انْفَق الرجل علَ اهله نَفَقَةً وهو يحتَسبها كانَت لَه صدَقَةً ) .

واله أعلم .


